
“جيـــش المتطـــوعين”.. حين قاتـــل العـــرب
دفاعًا عن تراب مصر

, مارس  | كتبه رنده عطية

علـى مـدار عقـود طويلـة مضـت تجـاهلت المنـاهج الدراسـية المصريـة فضلاً عـن الكتـب التاريخيـة، دور
المتطوعين العرب في دحر الاحتلال الفرنسي من مصر ( – ) فيما اقتصر التعاطي على ما
قـــدمه المصريـــون بمساعـــدة طفيفـــة مـــن بعـــض الحلفـــاء الخـــارجيين في إخـــراج تلـــك الحملات بعـــد

مواجهات استمرت  سنوات كاملة.

كثير من المؤرخين العرب تطرقوا إلى قضية أن “مصر لم تكن مصرية قط” بما يعني أنها ظلت لسنوات
طويلة في بوتقة من العمل العربي التعاوني في شتى المجالات، لا سيما في أوقات الحرب، إلا أن التركيز

. كتوبر الإعلامي كان بصورة مركزة على فترة السبعينيات في أثناء حرب الـ من أ

لكــن في المقابــل شهــدت المراحــل السابقــة لهــذه الفــترة تجــاهلاً غــير مــبرر، ورغــم المناوشــات التاريخيــة
لبعــض المــؤرخين بشــأن الــدور العــربي في مراحــل التــاريخ المختلفــة الــتي مــرت بهــا مصر، فإنهــا لم تحــظ

بالدعم الإعلامي كما حظي غيرها، وهو ما أثار التساؤلات بشأن هذا التجاهل.

ــاريخ تجــارب ناصــعة البيــاض في مضمــار ــا في ظهــر المصريين وتســجل صــفحات الت ــان العــرب دومً ك
التكاتف والتعاون المشترك بين القاهرة وبقية العواصم العربية لا سيما دول الشام والجانب الشرقي
للدولة المصرية، وكانت الحملة الفرنسية أحد أبرز الساحات التي ظهر فيها الدور العربي عبر ما سمي
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بـــ”جيش المتطــوعين” الــذي كــانت لــه إســهامات بــارزة في مطــاردة الجيــش الفــرنسي مــن شمــال مصر
. لجنوبها حتى إخراجهم منها في

الجبرتي شاهدًا
في كتابه الذي عنون له بـ”عجائب الأثار في التراجم والأخبار” وثقّ المؤ المصري الشهير عبد الرحمن
الجبرتي ( -م) بعض أحداث الغزو الفرنسي لمصر، وكيف تدفق آلاف المتطوعين من عرب

الجزيرة لمساندة المجاهدين المصريين في نضالهم ضد قائد الحملة نابليون بونابرت وجيشه الكبير.

وصـف الجـبرتي دخـول الفرنسـيين مصر بأنـه “مصـيبة”، معتـبرًا أن سـنوات نزولهـم للبلاد “أول سِـني
الملاحم العظيمة، والحوادث الجسيمة، والوقائع النازلة، والنوازل الهائلة، وتضاعف الشرور، وترادف
الأمور، وتوالي المحن، واختلال الزمن، وانعكاس المطبوع، وانقلاب الموضوع، وتتابع الأهوال، واختلاف
الأحـوال، وفسـاد التـدبير، وحصـول التـدمير، وعمـوم الخـراب، وتـواتر الأسـباب، ومـا كـان ربـك مهلـك

القرى بظلم وأهلها مصلحون”.

وثق المؤ المصري الأشهر في العصر العثماني كيف كان العرب ينظرون للغزو
الفرنسي

كما رصد أحداث ثورة القاهرة الأولى ضد الحكم الفرنسي وضراوة معاركها وضرب الفرنسيين لخط
الجامع الأزهر بالقنابل بعنف ودخولهم الجامع الأزهر مركز الثورة “وهم راكبون خيولهم، وَولجوه
من الباب الكبير، وخرجوا من الباب الثاني حيث موقف الحمير، وداس فيه المشاة بالنعالات، وهم
يحملون السلاح والبندقيات، وتفرقّوا في صحنه ومقصورته، وربطوا خيولهم بقبلته، وعاثوا بالأروقة
والبحــرات، وكسروا القناديــل والســهّارات، وهشّمــوا خزائــن الطلبــة، والمجــاورين والكتبــة، ونهبــوا مــا
ــوا الكتــب ــات، ودشّت ــدواليب والخزان ــآت بال ــع والمخب ــاع، والأواني والقصــاع، والودائ وجــدوه مــن المت

والمصاحف، وعلى الأرض طرحوها، وبأرجلهم ونعالاتهم داسوها”.

وثق المؤ المصري الأشهر في العصر العثماني كيف كان العرب ينظرون للغزو الفرنسي، حيث اعتبروه
كــبر بلــدان العــرب والمســلمين، وهــو مــا يســتدعي ضرورة التحــرك الفــوري فاجعــة حلــت بواحــدة مــن أ
لنصرة المصريين ودعم مقاومتهم للمحتل الذي دخل البلاد مستهدفًا تاريخها ومواردها فضلاً عن

هويتها الإسلامية.
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يخي توثيق تار
العديد من الوثائق التي زخرت بها صفحات التاريخ المصري تكشف وبشكل كبير الدور الذي قام به
العـرب لنصرة المصريين في حروبهـم العديـدة، مـن بينهـا الحملـة الفرنسـية، ولعـل كتـاب “حكايـات مـن
يــر مجلــة الهلال المصريــة، أحــد الزمــن العربي” للكــاتب الصــحفي الراحــل مصــطفى نبيــل، رئيــس تحر

المؤلفات التي وثقت لهذا الدور.

يقول الكاتب في مؤلفه: “إن الأستاذ الدكتور مصطفى سالم، وهو من خيرة العارفين بالشأن اليمني،
وكان يعمل في مركز الدراسات اليمنية قد عثر على مخطوط في مكتبة مسجد صنعاء الكبير، وذلك

المخطوط يقوم على تسجيل تفاصيل وقائع التطوع العربي لمساندة مصر في صد الغزوة الفرنسية”.

هذا المخطوط الذي كتبه المؤ اليمني لطف الله جحاف، وجاء تحت عنوان “درر نحور العين في سيرة
الإمام المنصور وأعلامه الميامين” استطاع عن طريق العديد من المصادر الموثقة أن يكشف النقاب عن

أبرز كتائب العرب التي نزلت إلى أرض مصر لمساعدتها في التصدي لغزوة بونابرت.

وبحسـب كـاتب المخطـوط رأى حـاكم اليمـن في هـذا الـوقت، الإمـام المنصـور أن مصر إن غـابت “فقـل
على العرب السلام، وإن غاب العرب عن مصر فستصبح كرة معلقة في الفراغ، وهذا ما لا يليق ببلد

يحترف صناعة التاريخ والحضارة”، مستعرضًا التحرك الذي قام به اليمنيون في هذا الشأن.

فيقول: “إن مبعوثًا من بريطانيا جاء إلى اليمن لمقابلة إمامها لكي يحصل منه على موافقة بإقامة
قاعدة بحرية بريطانية عند مدخل باب المندب في البحر الأحمر، رفض الإمام الطلب وثار الرأي العام
اليمني، والتهب سخطه على هذا الرسول الذي جاء ليقتطع جزءًا من الأراضي اليمنية، ووصل هذا
السخط إلى الحد الذي دفع الإمام إلى إحاطة هذا الرسول بقوة من الجند للمحافظة على حياته في

أثناء سفره”.

كان اليمنيون يهرعون إلى المساجد ويتضرعون إلى الله أنّ يُخ الفرنسيين من
ديار مصر الطاهرة وتطوع القادرون على حمل السلاح

ويضيف جحاف “ثم دخلت سنة هـ وفيها وردت الأخبار بدخول الفرانسة، جعل الله ديارهم
دارسة، وغيرهم من الأفرنج الأبالسة، ديار مصر طهرها الله من الدنس فاستولوا عليها، ومدوا أيدي

الكفر إليها، وأظهروا بها الفساد، وعانوا وتسلطوا على من بها من المسلمين”.

يـا، وقـوع مصر في قبضـة الفرنسـيين علـى الشـا وفي السـياق ذاتـه يسـتعرض الكـاتب اليمـني محمد زكر
اليمني، لا سيما اقتحام الأزهر الشريف الذي بات ساحة للقتال والجهاد، حيث كان لتلك الحملة
ينــة والمفزعــة إلى الــشرق العــربي والإسلامــي ومنهــا صــدى كــبير علــى مصر، فقــد وصــلت أخبارهــا الحز
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اليمن.

ــا مــع المصريين في مــواجهتهم للاحتلال الفــرنسي، أشــارت الكثــير مــن المصــادر المعــاصرة إلى أن وتضامنً
ــبيرًا مع إخــوانهم القــاهريين في المعــارك الــتي خاضوهــا ضــد الطلاب اليمنيين الأزهــريين، أدوا دورًا ك

الفرنسيين وخصوصًا في معارك بولاق الشهيرة حيث امتزجت دماؤهم بدماء إخوانهم المصريين. 

أمــا علــى الساحــة اليمنيــة، فكــانت لتلــك الأحــداث دوي هائــل في البلاد وردود فعــل ساخطــة، وكــان
اليمنيون يهرعون إلى المساجد ويتضرعون إلى الله أن يُخ هؤلاء الفرنسيين من ديار مصر الطاهرة،
فيمـــا اتجـــه الشبـــاب والكهول والقـــادرون علـــى حمـــل السلاح إلى بلاد الحجـــاز، جماعـــات، وزرافـــات
لينضمــوا إلى إخــوانهم المتطــوعين الحجــازيين وغيرهــم مــن بلاد الشــام، والمغــرب لتخليــص مصر مــن

مخالب الفرنسيس، ومواجهة قائدهم بونابرت.

الجيلاني وجيش المتطوعين
دشــن المتطوعــون العــرب جيشًــا أطلقــوا عليــه اســم “جيــش المتطــوعين” تحــت قيــادة الســيد محمد
الجيلاني، المغــربي الهــاشمي، فقــد كــان خطيبًــا مفوهًــا، إذ وقــف في ساحــة المســجد الحــرام وراح يؤلــب
المسلمين على فرنسا التي غزت مصر، في خطبة أثارت حماس الحاضرين ممن تفاعلوا معهما بشكل
كــبير، وقــد أســفر هــذا التفاعــل عــن تــدفق التبرعــات حــتى مــن النســاء الموجــودات، إذ قــدمن حليهــن

الذهبية للخطيب المفوه، لشراء السلاح والمال للمتطوعين.

كبر قدر وكما فعل في الحرم فعل في المسجد النبوي وفي بعض المدن بالحجاز، نجح خلالها في جمع أ
ممكن من المال والسلاح، ليبدأ تدشين النواة الأولى لجيش المتطوعين، وكانت عبارة عن كتيبة تضم

إلى جانب الجيلاني ابن أخته ويدعى حسن، وشقيق له يدعى طاهر.

المعارك التي تم خوضها فوق التراب المصري ومعظم الانتصارات التي حققها
المصريون على مدار تاريخهم الحديث والمعاصر كانت بمساعدات عربية

وكان أول تحرك لهذه الكتيبة إلى مدينة قنا بصعيد مصر، لتبدأ المعارك الطاحنة مع القوات الفرنسية،
حــتى إن قائــد الاحتلال الفــرنسي بالصــعيد كتــب إلى القائــد العــام نــابليون بونــابرت: “نخــوض معــارك
متصلة مع الفلاحين والمتطوعين المكيين، وكأننا على حافة العالم، إننا نفتقر لكل شيء، ونوع المعارك

التي نخوضها عسيرة”.

بلــغ قــوام الجيــش العــربي قرابــة  متطــوع، خــاضوا مواجهــات عنيفــة مــع الفرنســيين في عــرض
البحر الأحمر، إذ كانوا فوق ظهور “صنادل” بحرية صغيرة وبسيطة، وهاجموا من خلالها السفينة
الفرنسية الحديثة “موراندي” وقدموا نماذج رائعة في الشجاعة والجرأة حتى أجبروا قبطان السفينة



على حرقها حتى لا تقع في يد المتطوعين الذين أسروا الجنود الفرنسيين وعادوا بهم إلى البر.

ومن المعارك التي خلدها جيش المتطوعين ما حدث في مدينة قوص بالصعيد كذلك، إذ كانت هناك
مواجهــة داميــة مــع قــوات الاحتلال الفــرنسي، حيــث تحصــن المقــاتلون بأحــد بيــوت المدينــة، فقــام
يـة للقبـض عليهـم، وهنـا يقـول قائـد قـوات الاحتلال في قـوص في رسالـة الفرنسـيون بمحاولـة انتحار
بعث بها إلى رئيسه ديزيه: “أصدرت الأمر باقتحام البيت وشق الطريق إلى باحته، وإشعال النار في
البناء، فهبط المكيون من البيت عدوًا وهم عراة، يمسك كل منهم سيفًا بيد، وباليد الأخرى يمسك

بندقية، ويطلقون النار على جنودنا ويحاولون إطفاء النار بأقدامهم”. 

ثــم تــأتي معركــة قنــا، حيــث المواجهــة الأشرس بين الطــرفين، وفيهــا نجــح الفرنســيون في هزيمــة كتيبــة
المتطوعين، فيما قتل العشرات من أفراد الجيش على رأسهم شقيق الجيلاني وابن اخته، غير أن تلك

المعركة كانت الشرارة التي ألهبت الحماس في صدور المصريين في شتى ربوع البلاد.

في هذه الأثناء انتفض المصريون عن بكرة أبيهم زودًا عن مقدرات بلادهم بعدما كان الخوف لجامهم
الذي أقعدهم منازلهم لفترات طويلة، وفق ما ذهب أحمد عبد الجواد، الباحث بالجمعية المصرية
للدراسات التاريخية، الذي أرجع الفضل لجيش المتطوعين العرب الذي أجرى دماء الانتقام والمقاومة

في عروق بقية المصريين.

ويضيـــف عبـــد الجـــواد في حـــديثه لــــ”نون بوســـت” أن المـــؤرخين الثقـــات ممـــن تعـــاملوا مـــع التـــاريخ
بموضوعية وأمانة، يثمنون دور العرب في ساحات المعارك التي تم خوضها فوق التراب المصري، لافتًا
إلى أن معظـــم الانتصـــارات الـــتي حققهـــا المصريـــون علـــى مـــدار تـــاريخهم الحـــديث والمعـــاصر كـــانت

بمساعدات عربية، وهو ما يعيدنا إلى ما وثقه الجبرتي بأن مصر لم تكن يومًا مصرية خالصة.
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